
لماذا تسعى فرنسا للتهدئة مع الجزائر؟
, أبريل  | كتبه عائد عميرة

تعرف العلاقات الثنائية الفرنسية الجزائرية توترًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة وتباينًا في وجهات النظر
بينهما بالعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ما جعل السلطات الفرنسية تسعى للتهدئة في

ظل خوفها من خسارة امتيازاتها في هذا البلد العربي الغني بالثروات.

توتر ملحوظ
يــارة كــانت مبرمجــة يــة نهايــة الأســبوع المــاضي ز تــوتر العلاقــات ظهــر جليًــا في تأجيــل الســلطات الجزائر
لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى الجزائر بطريقة مفاجئة دون أن تعلن سبب ذلك، فيما

قال الفرنسيون إن الوضع الصحي وراء ذلك.

يـــارة إلى انزعـــاج الجـــزائر مـــن فرنســـا بعـــد أن خفضـــت بينمـــا يرجـــع الســـبب الحقيقـــي لتأجيـــل الز
يــن، مقابــل نحــو عــشرة في العــادة لمثــل هــذا النــوع مــن ير الأخيرة عــدد الوفــد إلى أربعــة وزراء ثــم وز

يارات، دون أن توضح سبب ذلك، وهو ما اعتبرته الجزائر تقليلاً منها. الز

يارة انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة كل من كاستكس ورئيس وكان من المنتظر خلال هذه الز
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الحكومة عبد  العزيز جراد، لتقييم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الاقتصادية منها.

 

تطالب الجزائر منذ سنوات باريس بالاعتراف بجرائمها والاعتذار عما ارتكبته
من انتهاكات خلال فترة احتلالها التي دامت  سنة

بالتزامن مع ذلك، فتح حزب ماكرون فرعًا محليًا جديدًا في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية، وهو ما
اعتبر تحولاً مهمًا في السياسة الخارجية لفرنسا وتقربًا من المغرب، ذلك أن الحزب الحاكم يعبر حتمًا
عــن ســياسة الدولــة الفرنســية، مــا يعــني أن فرنســا مــن الممكــن أن تفتــح قنصــلية في أقــاليم الصــحراء

وتعترف بذلك بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وترى الجزائر في هذا الأمر اصطفافًا فرنسيًا إلى جانب المغرب في قضية الصحراء الغربية المتنا عليها
يو وتعمــل علــى إقامــة دولــة لهــا في أقــاليم يو، فــالجزائر تــدافع عــن البوليســار بين المغــرب والبوليســار

الصحراء عكس المغرب الذي يط منح الأقاليم الحكم الذاتي.

يــر العمــل والضمــان الاجتمــاعي الجزائري الهــاشمي جعبــوب، فرنســا يظهــر التــوتر أيضًــا في وصــف وز
بـــ”العدوة الدائمــة والتقليديــة” لبلاده، وذلــك خلال رده علــى أســئلة أعضــاء مجلــس الأمــة المنعقــد

الخميس الماضي.

وسجل مؤخرًا هجوم الإعلام الجزائري على فرنسا، إذ عنونت جريدة “الوطن” الناطقة بالفرنسية
افتتاحيتهـا بــ”أعمال عدائيـة فرنسـية خطـرة”، قـالت فيهـا: “من حقنـا التسـاؤل عـن اللعبـة الخطـرة
يارة للسلطات الفرنسية”، فيما كتبت جريدة “الخبر” الناطقة بالعربية في صفحتها الأولى “تأجيل ز

كاستكس يؤكد عمق الفجوة بين الجزائر وفرنسا” تحت عنوان كبير هو “القطيعة مستمرة”.

حتى في الحراك الشعبي، يظهر رفض الشا الجزائري لفرنسا، ففي كل مظاهرة تتعدد الشعارات
المناهضـة لفرنسـا وسـط المتظـاهرين، والداعيـة إلى ضرورة خروجهـا مـن بلادهـم بسـبب سرقة خيراتهـا

والتغطية على الفساد.

ويــرى العديــد مــن الجــزائريين أن بــاريس عــدوتهم التاريخيــة، فحــتى خطــوات فرنســا المتخــذة مــؤخرًا
ــة، يب ية الفرنســية في الجــزائر، يُنظــر إليهــا بعين الر ــة الاســتعمار ــذاكرة المتعلقــة بالحقب بشــأن ملــف ال
فتطـالب الجـزائر منـذ سـنوات بـاريس بـالاعتراف بجرائمهـا والاعتـذار عمـا ارتكبتـه مـن انتهاكـات خلال
فترة احتلالها التي دامت  سنة، لكن ذلك لم يحصل بعد، وهو ما يُفسر برودة الجانب الجزائري.
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 فرنسية للتهدئة
ٍ
مساع

في ظل هذا التوتر الواضح في العلاقات بين البلدين، تعمل السلطات الفرنسية على تهدئة الأوضاع،
ير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون، إن باريس تريد التهدئة في العلاقات فقد قال وز

يارة رئيس الوزراء جان كاستكس لها. مع الجزائر رغم بعض التصريحات التي لا مبرر لها، وتأجيل ز

تصريــح بــون جــاء في برنــامج “غــران جــوري” الــذي يبــث بــالاشتراك بين إذاعــة “إر تي إل” وصــحيفة
يــون “إل سي أي”، وأضــاف “هنــاك أحيانًــا تصريحــات لا مــبرر لهــا في العلاقــات “لوفيغــارو” وتليفز

الفرنسية الجزائرية”.

تبلغ الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر . مليار دولار حتى نهاية


يــر العمــل الجــزائري لا تســتحق اســتدعاء الســفير الفــرنسي في وفــق كليمــون بــون فــإن تصريحــات وز
ير الجزائر، وأجاب عند سؤاله عن ذلك “لا أعتقد ذلك”، وأضاف: “يجب تهدئة كل ذلك.. أجرى وز

يان اتصالات في الأيام الأخيرة مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم”. الخارجية جان إيف لودر

يــر الدولــة الفــرنسي للشــؤون الأوروبيــة أن عــدم إمكــان عقــد الاجتمــاع رفيــع المســتوى بين وأوضــح وز
ــالتوتر بين فرنســا والجــزائر، لكــن بــالوضع الصــحي الــذي لم يســمح للحكومــة الحكــومتين لا يرتبــط ب

الفرنسية بإرسال وفد كبير إلى الجزائر.

مخاوف جدية
ســعي فرنســا لتهدئــة العلاقــات مــع الجــزائر يرجــع إلى خشيتهــا مــن خســارة امتيازاتهــا الكثــيرة هنــاك،

وفقدان سيطرتها الكلية على الجزائر لفائدة قوى إقليمية أخرى على غرار روسيا والصين.

ومؤخرًا وقعت الجزائر على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للحديد والصلب “فيرال” وائتلاف
شركــات صــينية، من أجــل اســتغلال منجــم الحديــد بغــار جــبيلات بمحافظــة تنــدوف ( كيلــومتر

يًا صينيًا مشتركًا، في حدود ملياري دولار. جنوب غرب العاصمة)، وسيكون تمويل المشروع جزائر

كمــا ســبق أن فعــل الجانبان صــفقة إنجــاز مينــاء الحمدانيــة بمحافظــة تيبــازة ( كيلــومترًا غــرب
العاصمة)، وستكون تكلفة الميناء في حدود . مليار دولار، وسيتم تمويله في إطار قرض صيني على
المــدى الطويــل، بينمــا تضمــن اســتغلاله شركــة “مــوا شنغهــاي”، ويــدخل مينــاء الحمدانيــة في إطــار
مبادرة “الحزام والطريق”، ويعد من بين أهم المشاريع المخصصة لنقل السلع، ما سيمكنه مستقبلاً



ية مع إفريقيا وأوروبا. من إجراء مبادلات تجار

تــأتي هــذه الصــفقات الكــبيرة في وقــت تســعى فيــه الجــزائر لفــك ارتباطهــا مــع فرنســا ودول الاتحــاد
ــارات دولار، وفــق إحصــاءات ـــ%، أي مــا يعــادل  ملي الأوروبي، وتتصــدر الصين ممــولي الجــزائر ب
صادرة عن وزارة التجارة الجزائرية، فيما بلغت صادرات فرنسا نحو الجزائر . مليار دولار، ما

جعلها تفقد مرتبتها الأولى كمورد للجزائر.

وفي ســبتمبر/أيلول المــاضي، أعلنــت الجــزائر، اعتزامهــا عــدم تجديــد التعاقــد مــع شركــة فرنســية مكلفــة
% على أن تحل محلها أخرى جزائرية ، بتسيير وصيانة مترو أنفاق العاصمة منذ عام

مملوكة لمؤسسة مترو الجزائر.

. تخشى فرنسا أن تخسر السوق الجزائرية، حيث تبلغ الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر
ــة لتطــوير الاســتثمار، وتتمثــل هــذه ي ــة الجزائر ــات الوكال ــة ، حســب بيان ــار دولار حــتى نهاي ملي
الاســتثمارات بـــ مــشروع تشمــل قطــاع الطاقة والصــناعات، إضافــة للخــدمات العامــة، وينخــرط

فيها  شركة، وفق المصدر ذاته.

وتخشى فرنسا أيضًا أنه لو أفسحت المجال لمنافسين من شاكلة روسيا والصين، ستجد نفسها في
صــعوبات ومشاكــل كــبيرة في الجــزائر، خاصــة أن التبــادل التجــاري مــع الجــزائر يقتصر علــى تصــدير

المنتجات الاستهلاكية، ما يدلل على فشلها في التوجه نحو المشاريع الكبرى.

في المقابـل سـعت الجزائر منـذ تنحـي بوتفليقـة لتعزيز شراكتهـا الإستراتيجيـة مـع روسـيا والصين ودول
أخرى في ظل رغبة النخب العسكرية والسياسية الصاعدة في إنهاء نفوذ فرنسا بالدولة والخروج من
دوائر التبعية للسياسة الفرنسية التي ارتبطت بإرث الاستعمار وتغلغل الثقافة الفرانكفونية، ورغبةً

أيضًا في قيادة قاطرة التطور الاقتصادي في شمال إفريقيا.
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